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 أنقــرة – يعكس إعـــلان تركيا الاثنين 
اســـتئناف عمليـــات التنقيب عـــن الغاز 
فـــي شـــرق المتوســـط صحة مـــا حذرت 
منـــه نيقوســـيا مـــن أن أنقـــرة جنحت 
إلى التهدئة وســـحب ســـفن التنقيب في 
وقت ســـابق لتلافي العقوبات الأوروبية 

وستعيد الكرة بعد تفاديها.
وقالت قبرص، العضـــو في الاتحاد 
الأوروبي والتي تتنازع مع أنقرة بشـــأن 
حقوق التنقيب، وقتئذ إن تركيا ”شريك“ 
لا يمكن الوثوق به ولا بد من التعامل مع 

”تعهداته“ بكثير من الحذر.
وقالـــت البحرية التركية في رســـالة 
إلى نظـــام الإنذار البحـــري ”نافتيكس“ 
إنّ السفينة عروج ريس ستقوم بأنشطة 
في المنطقة، بمـــا في ذلك جنوبي جزيرة 
كاســـتيلوريزو اليونانية، وذلك اعتبارا 
من الإثنين ولغاية 22 أكتوبر، في خطوة 
قالت أثينا إنها تشـــكّل ”تهديدا مباشرا 

للأمن والسلم الإقليميين“.
وفي لهجـــة تحمل تحديا، كتب وزير 
الطاقة والمـــوارد الطبيعية التركي فاتح 
دونماز على تويتر أنّ تركيا ”ســـتواصل 
حقوقنـــا“،  وحمايـــة  والحفـــر  البحـــث 
مضيفـــا ”إذا كان هنـــاك غـــاز طبيعـــي، 

سنعثر عليه بالتأكيد“.
ويرى متابعون أنه لا توجد مبررات 
واقعية لاستئناف أنقرة تصعيدها شرق 
المتوســـط ونقض تعهداتها بحل الأزمة 
عبر المفاوضـــات الســـلمية عبر تجميد 

أنشطة الاستكشاف.

ويشـــير هؤلاء إلى أن انخراط أنقرة 
فـــي مفاوضـــات مـــع اليونـــان وقبرص 
برعاية الاتحاد الأوروبـــي يندرج ضمن 
ســـياق المنـــاورات لتلافـــي العقوبـــات 
الأوروبيـــة، التـــي كانـــت قريبـــة منها، 
مؤكديـــن أنـــه بمجرد امتصـــاص أنقرة 
الحاجـــة  انتهـــت  الأوروبـــي  للغضـــب 

للمضي قدما في التسوية.
واليونـــان،  تركيـــا  وانخرطـــت 
العضوان في حلف الأطلســـي، في نزاع 
بشـــأن التنقيـــب عـــن الغـــاز في شـــرق 
المتوســـط في أغسطس إذ أجرى البلدان 
منـــاورات جويـــة وبحريـــة متوازية في 
المياه الاستراتيجية بين قبرص وجزيرة 
اليونـــان  وتطالـــب  اليونانيـــة.  كريـــت 
بالحقـــوق البحريـــة في الميـــاه المحيطة 

بجزيرة كاســـتيلوريزو، لكنّ تركيا تقول 
إنّ ســـاحلها الطويل يجعـــل من المنطقة 
مســـاحة شـــرعية مـــن حقهـــا التنقيب 

فيها.
اليونانية  الخارجيـــة  وزارة  ونددت 
الاثنين بقرار تركيا إعادة ســـفينة تنقيب 
إلى شرق المتوسط، وقالت إنّ تركيا ”غير 
جديـــرة بالثقة“ وإنهـــا ”غير صادقة في 

رغبتها بالحوار“.
وردّ وزيـــر الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار أن أعمـــال أنقـــرة ”ليســـت تهديدا 
وقـــال لصحافيين فـــي أنقرة إن  لأحـــد“ 
اليونانيـــين ”يقومون بكل ما بوســـعهم 
لزيادة التوتر. يحاولـــون القيام بأعمال 
استفزازية. نرغب في أن يبتعد جيراننا 

عن مثل هذه الأعمال“.
وكتب المتحدث باســـم حزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي الحاكم فـــي تركيا 
عمـــر جيليك فـــي تغريـــدة ”المضايقات 
والإمـــلاءات لا تجعـــل تركيـــا تتصرف 
بطريقة مختلفة“، مشـــددا على أن أنقرة 
كانـــت دائمـــا ”منفتحة علـــى التفاوض 

والحوار“.
وغـــادرت ســـفينة التنقيـــب عـــروج 
المنطقـــة  الماضـــي  الشـــهر  ريـــس 
المتنـــازع عليهـــا وعادت إلى الســـواحل 
التركية، فيما اعتقد كثيرون أنه إشـــارة 
إلـــى أن الجانبين قد يحـــلان الأزمة عبر 

الحوار.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان حينهـــا إنّ القـــرار يرمي إلى 
”إعطـــاء فرصة للدبلوماســـية“.  واقترح 
أردوغـــان عقـــد مؤتمر إقليمي لمناقشـــة 

”حقـــوق ومصالـــح“ الـــدول المطلة على 

شـــرق المتوســـط، بما فيهـــا ”جمهورية 
شـــمال قبرص التركيـــة“ التي لا تعترف 

بها إلا أنقرة.
وفي قمة في وقت سابق هذا الشهر، 
هدد الاتحاد الأوروبـــي في بيان بفرض 
عقوبـــات إذا فشـــلت تركيـــا فـــي وقف 
مـــا وصفـــه الاتحـــاد بأنه أنشـــطة حفر 
واستكشاف غير قانونية في المياه التي 

تطالب بها قبرص واليونان.
المجلـــس  ”دعـــا  البيـــان  وأضـــاف 
الأوروبـــي فـــي الأول من أكتوبـــر تركيا 
بوضـــوح إلـــى الامتناع عـــن الإجراءات 
الأحاديـــة الجانـــب التي تتعـــارض مع 
مصالـــح الاتحـــاد الأوروبـــي وتنتهـــك 
القانـــون الدولـــي والحقوق الســـيادية 

للدول الأعضاء في الاتحاد“.
وتابـــع ”نتوقـــع أن تمتثـــل تركيـــا 
لالتزاماتها وتمتنع عن القيام بمزيد من 
ملموسة  ضمانات  وتقدم  الاســـتفزازات 
حـــول رغبتها فـــي إجراء حوار حســـن 

النية“.
ووصفـــت تركيا التهديـــد بأنه ”غير 
بنـــاء“، لكـــن تحركهـــا الأخير ســـيؤدي 
إلـــى مزيد مـــن التوتر فـــي علاقتها مع 

بروكسل.
وبدد الإعـــلان الآمال المعقـــودة منذ 
وافقـــت تركيـــا واليونـــان علـــى إجراء 
الماضي  الشـــهر  اســـتطلاعية  محادثات 
بعـــد جهود دبلوماســـية بقيـــادة ألمانيا 

لنزع فتيل الأزمة.
منـــذ  متوقفـــة  المحادثـــات  وكانـــت 
2016 وكان مـــن المتوقع اســـتئنافها في 

إســـطنبول، لكن لـــم يتم تحديـــد موعد 
محـــدد. وعقـــد وزيـــرا خارجيـــة تركيا 
واليونان الخميس في براتيســـلافا أول 
اجتماع رفيع المســـتوى بين البلدين منذ 
بدء التوتـــر، واتفقا علـــى تحديد موعد 

لبدء المحادثات الاستطلاعية.
تركيـــا  الاثنـــين  فرنســـا  وطالبـــت 
بضـــرورة الإحجام عن أي اســـتفزازات 
جديـــدة وإظهار حســـن النيـــة، في وقت 
ينتقد فيه إيمانويل ماكرون باســـتمرار 
الأجندات التركية في أكثر من جهة بدءا 
بليبيا مرورا بسوريا ووصولا إلى إقليم 

قره باغ الانفصالي في أذربيجان.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجية الفرنســـية أنييـــس فون دير 
مول فـــي تصريح ”نتوقع مـــن تركيا أن 
تفي بالتزاماتهـــا وتعهداتها وأن تمتنع 
عـــن أي اســـتفزازات وأن تظهـــر دليـــلا 

ملموسا على حسن النية“.
وفـــي خطوة تحذيريـــة، أعلن الممثل 
الأعلـــى الأوروبـــي للشـــؤون الخارجية 
جوزيب بوريل الاثنـــين أن قادة الاتحاد 
نهايـــة  يجتمعـــون  الذيـــن  الأوروبـــي 
الأسبوع الجاري في بروكسل سيبحثون 
مجـــددا منحى العلاقات مـــع تركيا على 
ضـــوء إعلان أنقـــرة اســـتئناف عمليات 
الحفـــر فـــي الميـــاه المتنـــازع عليها مع 

اليونان.
وقال بوريل في أعقاب اجتماع وزراء 
لكســـمبورغ  في  الأوروبيين  الخارجيـــة 
”إن تركيـــا لم تتخذ الخطـــوات المطلوبة 
والمتوقعـــة منها لخفـــض التصعيد في 

شرق المتوسط“.

تركيا تنقض تعهداتها شرق المتوسط
الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة بعد استئنافها أنشطة التنقيب

يضــــــع اســــــتئناف تركيا لأنشــــــطة 
التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع 
ــــــان وقبرص بعد أن  عليها مع اليون
ــــــزة، الاتحاد  ــــــرة وجي جمدتهــــــا لفت
ــــــي أمــــــام تحــــــدي اتخــــــاذ  الأوروب
ــــــة لطالما كانت محل  إجراءات ردعي
خلاف بين أعضائه. ويرى مراقبون 
أن ليونة التكتل الأوروبي في التعامل 
مع الاســــــتفزازات التركية شجعت 
ــــــى مواصلة مغامراتها في  أنقرة عل
استقراره  وتهديد  المتوســــــط  شرق 

دون حسيب.

تصعيد يمتحن صلابة بروكسل

 كوناكري (غينيا) – بعد انتخابات غينيا 
التي تنظم الأحـــد المقبل، دُعي الملايين من 
سكان دول غرب أفريقيا لانتخاب رؤسائهم 
بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، فيما يعرب خبراء 
عن قلقهم من تراجع الممارسة الديمقراطية 
فـــي هذا الجزء مـــن القارة الـــذي كان يُعد 

رائدا في المجال.
وقـــال كوجو أســـانتي، المســـؤول في 
مركز أبحـــاث غانا للتنميـــة الديمقراطية، 
”إننـــا نمر بأوقـــات صعبة بالنســـبة إلينا 

كمراقبين للديمقراطية في المنطقة“.
 ٧ فـــي  انتخابـــات  غانـــا  وتشـــهد 
ديســـمبر المقبل فيما ســـيتوجّه الغينيون 
وســـكان ســـاحل العاج وبوركينا فاســـو 
والنيجيريون أيضا إلى صناديق الاقتراع 

قبل نهاية العام.
وبعد تداول الســـلطة بصورة ســـلمية 
على مدى ســـنوات، يُستشهد بغانا كمثال 
في المنطقة، على الرغم من القضايا المثيرة 

للقلق مثل الاعتداءات على الصحافيين.
لكن الصورة قاتمة في البلدان الأخرى، 
فقد شـــهدت مالي انقلابا أطـــاح بالرئيس 
المنتخـــب إبراهيـــم أبوبكـــر كيتـــا في ١٨ 

أغسطس الماضي دون إراقة دماء.
وهذه الممارسة التي انتشرت واتخذت 
أشـــكالا وحشـــية فـــي النصـــف الثانـــي 
من القـــرن العشـــرين بعد الاســـتقلال عن 
لانقلابات  المجـــال  أفســـحت  الاســـتعمار، 
”أكثر تعقيدا“، كما يلاحظ مركز دراســـات 
أفريكاجـــوم فـــي تقريـــر حديـــث تحـــدث 
عـــن ”انقلابـــات انتخابيـــة“ أو ”انقلابات 
دســـتورية“ لا تجري بقوة الســـلاح وإنما 

عن طريق التزوير ومراجعة الدستور.
 ولا يتعلـــق الأمر فقط بمســـألة توجه 
بعض الرؤســـاء للبقاء في الســـلطة مدى 
الحيـــاة. إذ يتحدث تقريـــر أفريكاجوم عن 
القمع والاعتقالات ويقول إن ”التدهور في 
مـــا يتعلق بحقوق الإنســـان يحدث في كل 
مكان“.وفي غينيا وساحل العاج، يستخدم 
الرئيســـان المنتهيـــة ولايتهما حجة تغيير 
الدستور للترشـــح لولاية ثالثة، وقد أثارا 
تحـــركات احتجاجيـــة خلّفـــت العديد من 
القتلـــى وأضافت اســـميهما إلـــى القائمة 
الطويلة للزعماء الذين استخدموا القانون 

لتحقيق طموحاتهم منذ عام ٢٠٠٠.
وعلى النقيض من ذلك، أشيد بالرئيس 
محمدو يوسفو لقراره عدم الترشح مجددا 

في ٢٢ نوفمبر بعد فترتين رئاسيتين.
ولكـــن، في النيجـــر كما فـــي بوركينا 
فاســـو، وكذلـــك فـــي نيجيريا أكبـــر دول 
القـــارة من حيث عدد الســـكان وفي مالي، 
يثير انتشار الهجمات الإسلامية المتطرفة 
والعنـــف بين القبائـــل والمجتمعـــات قلق 
المدافعـــين عـــن حقوق الإنســـان والمجتمع 

الدولي.
وما زالت المكاســـب الأخيرة هشـــة في 
ليبيريا وســـيراليون بعد الحروب الأهلية 
التي اســـتمرت حتى أوائل القرن الحادي 
والعشـــرين، وفي غامبيا وغينيا بيســـاو 
أيضـــا. ولم يدحـــض الرئيس الســـنغالي 
ماكي سال بعد التكهنات بشأن تطلّعه إلى 

فترة رئاسية ثالثة.
ويقـــول ماتيـــاس هونكبيـــه، أســـتاذ 
العلوم السياســـية في مؤسســـة المجتمع 
المفتـــوح في غـــرب أفريقيـــا، ”نلاحظ من 
عدة جوانـــب تراجع الديمقراطية في غرب 
أفريقيـــا وفي البلدان الناطقة بالفرنســـية 
على وجـــه الخصـــوص.. نلاحظ تشـــددا 
فـــي القوانين التي تحكم إنشـــاء الأحزاب، 

والترشـــح للانتخابات يزداد صعوبة، كما 
هي الحال في ساحل العاج أو في بنين“.

مســـؤول  وهـــو  دوس،  آلان  ويشـــير 
كبير ســـابق فـــي الأمم المتحـــدة عمل في 
عـــدة دول أفريقية، وأحد مســـؤولي مركز 
أفريقيـــا للدراســـات الاســـتراتيجية، إلى 
”خيبـــة أمل ديمقراطية“ ولـــدت من خيبات 

الأمـــل الناجمة عـــن عدم الوفـــاء بالوعود 
الانتخابية واستمرار الفساد والإفلات من 

العقاب وسوء الحوكمة.
ويُقدم لتفســـير هذا الوضع العديد من 
الاقتصادية  الصعوبـــات  منها  الأســـباب، 
والضغط الديموغرافي وفشـــل المؤسسات 
الوســـطاء  تأثيـــر  وفقـــدان  الضابطـــة 
وضعـــف  التعدديـــة  وأزمـــة  التقليديـــين 
البريطانـــي،  أو  الأميركـــي  النموذجـــين 

وتزايد نفوذ دول مثل الصين وتركيا.
ويقول أرســـين بريس بـــادو، من مركز 
العمل من أجل الســـلام فـــي أبيدجان، إن 
المؤسسات الإقليمية الكبيرة مثل مجموعة 
دول غـــرب أفريقيـــا (إيكـــواس) والاتحاد 
الأفريقـــي ”يجـــب أن تضطلع بـــدور أكثر 
أهميـــة، دور الوســـاطة لأنه مـــن الصعب 
العثور على وســـطاء داخليين في ســـاحل 

العاج».

ومـــع ذلـــك ، فـــإن هنـــاك اتفاقـــا على 
مثـــل  مجموعـــة  دور  حـــدود  تشـــخيص 
إيكـــواس، فالمجموعـــة أســـيرة خلافاتها 
ولم تقف في وجه مناورات رئيســـي غينيا 
وساحل العاج. كما أن إصرارها على عودة 
النظام الدستوري في مالي، بخلاف الدعم 
الشعبي لقادة الانقلاب، نُظر إليه باعتباره 
رغبة في إدامة أنظمة فاســـدة، مما يعكس 

تخوف بعض الرؤساء على مصيرهم.
وقال المعارض الغيني فايا ميليمونو، 
إن إيكـــواس تحولت إلى ”اتحاد لرؤســـاء 

الدول“. 
وعبر إذاعة فرنسا الدولية قال الرئيس 
ألفا كوندي مؤخرا باستياء ”إنه لأمر غير 
عادي أن أعـــد أنا الذي قاتلت لمدة ٤٥ عاما 
(ضـــد الأنظمة الاســـتبدادية فـــي غينيا)، 
دكتاتورا مناهضا للديمقراطية“. وتساءل 
”كيف يمكـــن القبول بحـــدوث انقلاب بعد 

إقرار الدستور الجديد باستفتاء“.
لكن البعـــض يقولـــون إن الوضع في 
مجملـــه لا يعدّ قاتما، مشـــيرين إلى تداول 
السلطة المرتقب في النيجر، وهو الأول منذ 

فترة طويلة.
إلا أن وضع غرب أفريقيا ليست مماثلا 
لمنطقـــة وســـط أفريقيـــا التي تســـجل مع 
الكاميرون وغينيا الاســـتوائية و الكونغو 
رقما قياسيا عالميا في طول فترة الرئاسة. 
ويرحب المدافعون عن الحقوق السياســـية 
بظهور حـــركات المواطنين وجهود التحرر 

التي يقودها الشباب والنساء.
ويؤكـــد صمويـــل داركـــوا مـــن معهد 
الشـــؤون الاقتصادية في أكـــرا، أن ”مجرد 
أصحـــاب  ورغبـــة  الانتخابـــات  إجـــراء 
المصلحـــة في فرض قواعـــد واتباعها، هو 

سبب يدعو إلى الأمل“.

دورة انتخابية في غرب أفريقيا 

تختبر مسار الديمقراطية

آمال التغيير تصطدم بمعوقات داخلية وأخرى خارجية

انكفاء الأميركيين 

والبريطانيين وتزايد نفوذ 

الصين وتركيا، ساهما 

في تراجع الديمقراطية 

في غرب أفريقيا

 في الدورة الثانية لانتخابات شمال قبرص
ً
أكينجي الأوفر حظا

 نيقوسيا – يواجه ”الرئيس“ المنتهية 
المرشــــح  أكينجــــي،  مصطفــــى  ولايتــــه 
المدعوم من تركيا إرســــين تتار في دورة 
في  ثانية مــــن الانتخابات ”الرئاســــية“ 
جمهورية شــــمال قبرص التركية المعلنة 
من جانب واحد، في اســــتحقاق تتنافس 
فيه رؤيتان للسلام مع الشطر الجنوبي 

للجزيرة المتوسطية والعلاقة مع أنقرة.
وحصل تتــــار القومي على 32.46 في 
المئة من الأصوات، متقدماً على أكينجي 
الذي حصل على 29.73 في المئة، وتورفان 
إرهورمان الذي حاز على 21.62 في المئة 
مــــن الأصــــوات، وكلاهمــــا اشــــتراكيان 
ديمقراطيــــان مؤيــــدان لتوحيد الجزيرة 
المقســــمة على شــــكل دولــــة فدرالية، ما 
يتعارض مع أجندات أنقرة في الجزيرة.
ويتواجــــه بذلك أكينجــــي وتتار في 
الــــدورة الثانيــــة التي ســــتجري في 18 
أكتوبر، والتي مــــن المتوقع أن يفوز بها 
أكينجي إذا تم تجيير الأصوات، بحسب 

محللين. ورأت ماين يوسيل، مديرة مركز 
لاســــتطلاعات  كونســــيلتين“  ”برولــــوغ 
الرأي أنه ”من المحتمل أن يفوز أكينجي 
فــــي الدورة الثانية بأكثر من 55 في المئة 
من الأصوات بســــبب تجيير الأصوات، 
لاسيما تلك التي حصل عليها إرهورما“.

وقــــال أكينجي عقــــب إدلائه بصوته 
إنّ ”هذه الانتخابات محورية لمصيرنا“، 
مضيفاً أنّ صحة القبارصة الأتراك تثير 
قلقه في ظل الأزمة الوبائية القائمة ولكن 
لجمهورية  السياســــية“  ”الصحة  أيضاً 

شمال قبرص.
ونــــدد مــــن يؤيــــد توحيــــد الجزيرة 
وتخفيــــف روابــــط الشــــمال مــــع أنقرة 

بـ“التدخل التركي“ في الانتخابات.
وتدعــــم تركيــــا القومــــي تتــــار (60 
عاماً) الذي يشــــغل حالياً منصب رئيس 
الحكومة والممســــك بصلاحيات واسعة 
وفق قوانين شــــمال قبــــرص. وقال تتار 
بعد اقتراعه إنّ ”جمهورية شمال قبرص 

التركية وشعبها يشكلان دولة، نستحق 
أن نعيش في ضوء ســــيادة متساوية“، 
ملمحــــاً فــــي ذلــــك إلــــى دعمه لتقســــيم 

الجزيرة بين دولتين نهائياً.
وأكد الناشــــط كمال بيكالي مؤسس 
غيــــر  الآن“  قبــــرص  ”لنوحــــد  منظمــــة 
الرئيســــية  القضية  ”تكمن  الحكوميــــة، 
للانتخابات في الطريقة التي ســــنعرّف 
من خلالها علاقتنــــا بتركيا في ما بعد“، 
فيمــــا أبــــدى عــــزت تولــــك، الســــبعيني 
المتقاعــــد، اعتقاده أنّ ”هــــذه الانتخابات 
مهمة لأننــــا بصدد اختيار الرئيس الذي 
اليونانيين  القبارصــــة  مع  ســــيتفاوض 

حول مستقبل قبرص“.
وتعثرت مفاوضات توحيد الجزيرة 
تكرارا، خصوصا بسبب مسألة انسحاب 
نحو 30 ألف جندي تركي ينتشــــرون في 

الشمال.
وجرت هــــذه الانتخابــــات بعدما تم 
الخميس فتح شــــاطئ مدينة فاروشا في 

شرق الجزيرة، التي أمست مدينة مقفرة 
منذ انقســــام الجزيرة وتطويقها من قبل 

الجيش التركي.
وكان تتــــار أعلــــن إعادة فتــــح هذه 
المدينــــة التي غادرها في 1974 ســــكانها 
محادثات  عقب  اليونانيــــون،  القبارصة 
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

في أنقرة الثلاثاء.
الخطــــوة  هــــذه  أكينجــــي  وانتقــــد 
واعتبرها تدخــــلا تركيا في الانتخابات، 
كمــــا نددت بهــــا جمهورية قبــــرص إلى 
جانب الاتحــــاد الأوروبي والأمم المتحدة 
التي تراقب المنطقة العازلة بين شــــطري 

الجزيرة.
ويُنظر إلى فاروشــــا باعتبارها ورقة 
مســــاومة فــــي المواجهة المســــتمرة منذ 
عقود بين الشــــمال الخاضع للســــيطرة 
التركيــــة والجنوب الذي تســــيطر عليه 
اليونان، حيث طالب الأخير بعودته إلى 

سكانه الأصليين القبارصة اليونانيين.

سنواصل عمليات 

البحث والحفر وحماية 

حقوقنا

فاتح دونماز
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